
مـــا الـــذي يمكـــن أن يتعلمـــه ترامـــب مـــن
يكي لتغيير الأنظمة؟ مخاطر السعي الأمر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الشهــر المــاضي وعلــى خلفيــة انــدلاع اشتباكــات داميــة في فنزويلا، أعلــن نــائب الرئيــس الأمريــكي
يبًا من النظام القمعي لنيكولاس مادورو. لكن خلال هذا مايك بنس أن الفنزويليين سيتخلصون قر

الأسبوع، اعترف بنس بأن الولايات المتحدة لا تملك جدولا زمنيا يحدد موعد الإطاحة بمادورو.

في الســنة المنقضيــة، أعــرب المســؤولون التــابعون لترامــب عــن أملهــم في أن تــؤدي الاحتجاجــات الــتي
جابت شوا إيران إلى اندلاع ثورة شعبية ضد الحكم الإسلامي في البلاد. وفي الآونة الأخيرة، وجّه
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون تعليقات ساخرة إلى رجال الدين الإيرانيين بمناسبة
الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية قائلاً: “لا أعتقد أنه سيتسنى لكم الاستمتاع بالمزيد من المناسبات”.

ير،  تواصل الحكومة الإيرانية إحكام قبضتها على البلاد. ووفقا لأغلب التقار

لقــد فرضــت إدارة ترامــب عقوبــات علــى كــل مــن إيــران وفنزويلا بهــدف التسريــع في الإطاحــة بهــاتين
الحكـومتين المنـاهضتين للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بيـد أنـه في كلتـا الحـالتين، يـدرك الرئيـس دونالـد
ترامب ومستشاروه أنه من السهل الحديث عن تغيير النظام، لاسيما عبر الوسائل الاقتصادية، إلا
أن تحقق ذلك على أرض الواقع صعب. وقد صرح روب مالي، الذي يعد أحد أهم مساعدي الرئيس
السابق باراك أوباما والذي يتولى حاليا قيادة مجموعة الأزمات الدولية، بأن “الولايات المتحدة تملك
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سجلا حافلا في السعي لتغيير النظام مع عدد ضئيل جدا من المساعي الناجحة”.

تمثّل إيران وفنزويلا المجال الذي تحاول فيه إدارة ترامب، بشكل واضح وعلني،
تطبيق مساعيها للإطاحة بالحكومتين الحاليتين

بـدأ ترامـب يصرف النظـر عـن الأسـاليب الأمريكيـة المعتمـدة سابقـا في الإطاحـة بالحكومـات، وهـو يركـّز
على فرض العقوبات الاقتصادية وحشد الضغط الدولي عوضا عن التدخل العسكري مثلما فعل
جــو دبليــو بــوش. وينبغــي علــى إدارة ترامــب أن تتعامــل مــع هــذه المســألة بحــذر نظــرا لأن التــدخل
الأمريكي المفرط من شأنه أن يثير قلق الحلفاء المحتملين. وحسب روب مالي فإن “أي إشارة إلى أن
الســعي لتغيــير النظــام هــو مــن صــنع أمريــكي، وخاصــة في عهــد إدارة ترامــب، ســيكون بمثابــة قبلــة

الموت”.

تمثّـل إيـران وفنزويلا المجـال الـذي تحـاول فيـه إدارة ترامـب، بشكـل واضـح وعلـني، تطـبيق مساعيهـا
للإطاحة بالحكومتين الحاليتين. وتتشابك الأنهج المعتمدة من قبل هذه الإدارة في كلا البلدين بدرجة
كبيرة، ولكن ليس بشكل كلي. لا يتردد فريق ترامب في الإعلان عن أهدافه المتعلقة بفنزويلا. وفي هذا
الصدد، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا شرعيا للبلاد، ويدعم بدلا منه زعيم
المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. في الأثناء، يواصل بولتون ط إمكانية
تدخل الولايات المتحدة عسكريا من أجل الإطاحة بمادورو. وقد نشر بولتون يوم الأربعاء تغريدة على
تويتر مفادها: “لقد لفت الرئيس ترامب انتباه نيكولاس مادورو ومن حوله إلى أن جميع الاحتمالات

واردة”.

وفقا لخبراء خارجيين تربطهم علاقة بإدارة ترامب، يواصل بعض المسؤولين في
الإدارة الحديث فيما بينهم عن ضرورة صياغة جدول زمني يحدّد الأسابيع أو

الأشهر التي تفصل عن سقوط مادورو

صبّت إدارة ترامب تركيزها على فنزويلا طوال الأشهر الأخيرة، حيث عيّنت مبعوثا خاصا، وأرسلت
يــن لإلقــاء الخطــب وتعبئــة الحشــود لتوحيــد صــفوفها ضــد حكومــة مــادورو، الحكومــة بنــس وآخر
الاشتراكيــة الــتي تســببت في تــدهور اقتصــاد البلاد مــن خلال ســوء الإدارة والكســب غــير المــشروع. في
المقابل، تباطأت الحيوية الأمريكية منذ أن وقفت القوات العسكرية الموالية لمادورو في وجه الجهود
الأمريكيـة المكثفـة لتقـديم المساعـدات الإنسانيـة إلى الفنزويليين في أواخـر شبـاط/ فبرايـر، مـا تسـبب في
سقوط قتلى. ومنذ ذلك الحين، تغاضى الزعماء الإقليميون عن نداءات معارضة فنزويلا بالنظر في

مسألة استخدام القوة ضد مادورو.

وفقا لخبراء خارجيين تربطهم علاقة بإدارة ترامب، يواصل بعض المسؤولين في الإدارة الحديث فيما
بينهم عن ضرورة صياغة جدول زمني يحدّد الأسابيع أو الأشهر التي تفصل عن سقوط مادورو. ومع



ذلك، أشار المسؤولون الأمريكيون علنا إلى أنهم قد خفضوا من سقف توقعاتهم. وفي مقابلة له مع
المراسلين، صرحّ إليوت أبرامز الذي عُينّ حديثا مبعوثا خاصا لفنزويلا من قبل إدارة ترامب بأن: “لقد

فهمنا أنه لا يمكن لأي شخص التنبؤ بمدة الصراع في  فنزويلا”.

يعتقد بعض المحللين أنه بإمكان مادورو، الذي يحظى بدعم روسيا وكوبا، الصمود لسنوات قادمة.
يكــا اللاتينيــة بمعهــد بروكينغــز، تيــد بيكــوني، إلى أن في هــذا الصــدد، أشــار المتخصــص في شــؤون أمر
“الولايات المتحدة قد قطعت وعدا على الكوبيين بتغيير النظام في ميامي منذ  سنة”. كما أضاف
أحـــد المساعـــدين بمجلـــس الشيـــوخ أن “الحكومـــات الاســـتبدادية لا تستســـلم بســـهولة، إذ أنهـــم لا
يستيقظون يوما ما ويقولون: يا إلهي، لقد كانت تغريدة جون بولتون مرعبة جدا، سأحزم أمتعتي في

الحال وأغادر البلاد”.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جهود الولايات المتحدة لإضعاف شبّه وز
النظام الإسلامي الإيراني بتلك التي بذلتها لتقويض نفوذ الاتحاد السوفيتي

أما بالنسبة لإيران، تصر إدارة ترامب على أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في حد ذاته وإنما تحاول تغيير
 سلوك النظام. لكن يؤكد المحللون أن مطالب الإدارة التعجيزية الموجهة لطهران، التي تتلخص في

شرطا، تنم عن دعوة فعلية لتغيير النظام.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جهود الولايات المتحدة لإضعاف النظام الإسلامي الإيراني شبّه وز
بتلك التي بذلتها لتقويض نفوذ الاتحاد السوفيتي. ولكن في الوقت الحالي، تعتقد القيادة الإيرانية
أنهـا قـادرة علـى الصـمود في وجـه ترامـب، لاسـيما في حـال لم يُنتخـب ثانيـة. وبنـاء علـى ذلـك، يصـعب

التنبؤ بلحظة سقوط الحكومة.

لقد تعرضّ العالم إلى صدمة على خلفية الإطاحة بالديكتاتور التونسي سنة ، اللحظة الفارقة
الــتي أدّت إلى انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي. وفي حين ســقطت بعــض الحكومــات العربيــة الــتي لطالمــا
اعتـبرت مسـتقرة علـى غـرار الحكومـة المصريـة، نجحـت أنظمـة أخـرى مثـل نظـام السـوري في التمسـك
بالســلطة مــن خلال ارتكــاب ممارســات وحشيــة. وقــد بين أبرامــز أن “هــذه الأنظمــة غالبــا مــا تبــدو
شديــدة الصلابــة والقــوة في اليــوم الــذي يســبق الانهيــار، لذلــك لا يمكــن لأحــد منــا أن يتوقــع لحظــة

سقوطها”.

مع ذلك، يكمن الاختلاف الرئيسي والوحيد في الحملات الأمريكية ضد كل من إيران وفنزويلا في أن
الولايات المتحدة تحظى بدعم دولي هام بخصوص مساعيها للإطاحة بمادورو، غير أنها عزلت نفسها

بشكل كبير حتى عن حلفائها فيما يتعلق بتحركاتها ضد إيران.

على الرغم من أن هذه الحكومات الأجنبية تنبذ النظام الإيراني وتشاطر
ترامب المخاوف نفسها بشأن التكتيكات العسكرية للبلاد، إلا أنها ترى أن قرار



ترامب بالتخلي عن الصفقة النووية الإيرانية يعد خطأ دبلوماسيا واستراتيجيا

يفتقــر مــادورو للشعبيــة ســواء علــى الصــعيد الــدولي أو المحلــي. وقــد عــانى اقتصــاد فنزويلا خلال فــترة
كــثر مــن ثلاثــة ملايين شخــص مــن البلاد. نــدّد المراقبــون الــدوليون بإعــادة انتخــاب حكمــه، حيــث فــرّ أ
مـادورو في السـنة الماضيـة ووصـفوا الانتخابـات بأنهـا “مـزورة”. كمـا أيـّدت عـشرات الـدول قـرار ترامـب
المتمثل في الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وتتمثّل الميزة التي يتمتع بها مادورو في تلقيه دعما
ثابتـا مـن طـرف القـادة العسـكريين في بلاده علـى الرغـم مـن أن مئـات الجنـود الفنزويليين انشقـوا في

الأسابيع الأخيرة.

مـن ناحيـة أخـرى، يعـارض العديـد مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة حملـة ترامـب المناهضـة لإيـران. وعلـى
الرغـم مـن أن هـذه الحكومـات الأجنبيـة تنبـذ النظـام الإيـراني وتشـاطر ترامـب المخـاوف نفسـها بشـأن
التكتيكــات العســكرية للبلاد، إلا أنهــا تــرى أن قــرار ترامــب بــالتخلي عــن الصــفقة النوويــة الإيرانيــة يعــد

كبر. خطأ دبلوماسيا واستراتيجيا، ومن شأن هذا النوع من سوء التقدير أن يعرضهم إلى خطر أ

ــران مــع ذلــك، عمــدت إدارة ترامــب في المقــام الأول إلى فــرض عقوبــات لتحفيز التغيــير في كــل مــن إي
وفنزويلا. وقــد انســحب ترامــب مــن الصــفقة النوويــة لإعــادة فــرض عقوبــات اقتصاديــة كــبيرة أضرتّ
باقتصاد إيران إلى أبعد الحدود. وبالنسبة لفنزويلا، فرض ترامب عدة مجموعات من العقوبات منذ

توليه منصبه، بما في ذلك عقوبات على شركة نفط حكومية كبرى.

في المقابــل، أدت الآثــار “الثانويــة” للعقوبــات الإيرانيــة إلى إثــارة غضــب الحلفــاء الأمــريكيين، لأن هــذه
العقوبــات شملــت الشركــات الأجنبيــة الــتي تتعامــل مــع إيــران. وعلــى خلفيــة ذلــك، ساعــدت فرنســا

يًا للتهرب من العقوبات. وبريطانيا وألمانيا إيران على إنشاء آلية مالية يمكن أن تُستخدم نظر

في حال تشبث مادورو بمنصبه فإن المزيد من الدول ستحذو حذو الدول
الأخرى وتضاعف من الضغوط الاقتصادية

دعمـت بعـض الـدول الأخـرى حملـة معاقبـة “مـادورو”، حيـث عمـد البعـض إلى فـرض عقوبـات علـى
قادة النظام. وأشار المراقبون إلى أن العديد من دول أمريكا اللاتينية قد امتنعت عن معاقبة كاراكاس
ماليا لأسباب تعود جزئيا لافتقارها إلى البنية البيروقراطية اللازمة للقضاء على مادورو، بالإضافة إلى

أن فرض المزيد من العقوبات من شأنه أن يعمق معاناة المواطنين الفنزويليين.

لكن في حال تشبث مادورو بمنصبه فإن المزيد من الدول ستحذو حذو الدول الأخرى وتضاعف من
الضغــوط الاقتصاديــة، علمــا وأن الولايــات المتحــدة تبحــث بالفعــل عــن طــرق لإقنــاع الــدول الأخــرى
بالنسج على منوالها. ويوم الأربعاء، حذّر بولتون المؤسسات المالية من أنها إذا لم تقطع أي معاملات
“تفيد نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة” فإنها ستواجه عقوبات. وتُعرف الولايات المتحدة بتاريخها
الطويل من التدخل في بلدان أمريكا اللاتينية الذي تكون نتائجه كارثية في معظم الأحيان، وهو ما



يفسر الحذر الشديد الذي يبديه البعض من نواياها هذه المرة.

تؤكد إدارة ترامب بكل حرص أنها لا تدعو إلى “انقلاب” في فنزويلا، وبدلاً من ذلك تسلط الضوء على
الأحكــام الموجــودة في دســتور فنزويلا الــتي تســمح لغوايــدو، وهــو رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، بتنصــيب
نفسه “رئيسًا مؤقتًا” لتبرير انتقال الحكم. في المقابل، أصبح بولتون طرفا في هذا التاريخ المشحون
عنـدما اسـتشهد مـؤخرًا بمبـدأ مـونرو لتبريـر وقـوف ترامـب في وجـه مـادورو مـع الحفـاظ علـى علاقـات

ودّية مع الدكتاتوريين الآخرين حول العالم.

ــم تحــذير القــوى ــه الرئيــس جيمــس مــونرو ســنة ، ت ــان أعلن مــن خلال مبــدأ مــونرو، وهــو بي
ية الأوروبية من عدم تسامح الولايات المتحدة مع تدخلها في النصف الغربي للكرة الأرضية. الاستعمار
ومع مرور الوقت، اعتبرت الولايات المتحدة هذا المبدأ مبررا لتدخلاتها الخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي
إشـارة إلى مبـدأ مـونرو، أورد روب مـالي أن “بولتـون يبـذل الكثـير مـن المجهـودات لتقـويض مجهـودات

كثر مما يستطيع مادورو فعله”. الإدارة لتحقيق هدفها، أ

نظرا  لأن إيران وفنزويلا دولتان رئيسيتان منتجتان للنفط، فذلك يؤجج المزاعم
التي تفيد بأن أهداف إدارة ترامب لا علاقة لها بالديمقراطية أو بحقوق

الإنسان

يدا يكنّ كراهية عميقة لمادورو، قد من المرجح أن السناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من ولاية فلور
أضعــف صــورة الولايــات المتحــدة عنــدما نــشر في الآونــة الأخــيرة صــورا للــديكتاتور الليــبي معمــر القــذافي
خلال إحدى تغريداته، بما في ذلك صورة التقطت قبل وقت قصير من مقتله سنة  على يد

المتمردين المدعومين من الغرب.

يعتقد البعض أن مثل هذه التصرفات قد تثني مادورو عن التخلي عن السلطة. وفي هذا السياق،
أفـاد مساعـد ديمقراطـي بـالكونغرس بأنـه “يجـب نـشر إحـدى صـوره وهـو مسـتلق علـى الشـاطئ في
يـده أن يعتقـد أن المخـ الوحيـد مـن هـذا الوضـع هـو إمـا كوبـا، وفي يـده مـشروب موخيتـو. أنـت لا تر

السجن أو الموت”.

في هذه الأثناء، كان غوايدو منشغلاً ببناء حكومته من خلال إرساء خطة اقتصادية وتعيين السفراء
يكــا اللاتينيــة خــا فنزويلا. وبمــا أن قــوات مــادورو لم تعتقــل غوايــدو عنــدما عــاد إلى ولقــاء قــادة أمر
فنزويلا في الأسبوع الماضي، فقد اعتُبر هذا التصرف علامة على قوة زعيم المعارضة، على الرغم من أنه
كثر قوة. وفي مقابلة هاتفية مع “بوليتيكو”، صرحّت كان من الممكن تجنب إظهار غوايدو كشخصية أ
يا، التي عينها غوايدو سفيرة للبرازيل، بأن: “حسب رأيي، فإن نظام مادورو ليس يا تيريزا بيلاندر مار

قوياً حقا، فغوايدو يحظى بالشرعية والقانونية. ونحن نحقق انتصارات صغيرة، خطوة بخطوة”.

إن تـدخل الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط، لـه تـاريخ ملتهـب أيضـا. وخـير مثـال علـى ذلـك الغـزو
الأمريكي للعراق سنة  الذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتلته سنوات من



العنف. بالإضافة إلى ذلك، تدخّلت الولايات المتحدة سرا في انقلاب  في إيران الذي عزز الحكم
يــق أمــام الثــورة الإسلاميــة الإيرانيــة ســنة . وتظــل تلــك الملــكي، ويمكــن القــول إنــه مهّــد الطر
يو العراق، مما يجعل العديد من الإيرانيين مترددين في الذكريات راسخة في الأذهان إلى جانب سينار

دعم تغيير الولايات المتحدة للنظام في بلدهم.

نوّه الرئيس الجمهوري، بشكل يدعو للريبة، إلى أن مادورو يتبنى نظام
الاشتراكية الذي يتبعه العديد من الديمقراطيين التقدميين

نظرا لأن إيران وفنزويلا دولتان رئيسيتان منتجتان للنفط، فذلك يؤجج المزاعم التي تفيد بأن أهداف
إدارة ترامـــب لا علاقـــة لهـــا بالديمقراطيـــة أو بحقـــوق الإنســـان. وفي بعـــض الأحيـــان، حـــاولت الإدارة
الأمريكيــة الربــط بين أهــدافها في كــل مــن إيــران وفنزويلا؛ حيــث صرحّ بومــبيو علــى شبكــة فــوكس

ية مؤخرًا بأن جماعة حزب الله المدعومة من إيران نشطة في فنزويلا. التجار

أوضـح بومـبيو أن “النـاس لا يـدركون وجـود خلايـا نشطـة تابعـة لحـزب الله. كمـا يـؤثر الإيرانيـون علـى
شعب فنزويلا وأمريكا الجنوبية، مما يجبرنا على الالتزام بإزالة هذا الخطر من أمام الولايات المتحدة”.
ومـن جهـة أخـرى، لا يتضـح مـدى الصـبر الـذي قـد يبـديه ترامـب بشـأن الحملـة الموسـعة ضـد أي مـن
البلدين. وعلى الرغم من أن البعض يفيد بأن ترامب يكنّ كرها كبيرا لمادورو، وهو أحد الديكتاتورين
يـــكي يقـــول إنـــه منفتـــح علـــى الحـــوار مـــع النـــادرين الذيـــن لا يمتـــدحهم ترامـــب، إلا أن الرئيـــس الأمر
ــرانيين. وبغــض النظــر عــن ذلــك، مــن المرجــح أن يســتغل ترامــب كلا الــدولتين لتوســيع قاعــدته الإي
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ــة، وهــو مصــطلح يثــير بشــدة ذعــر المســيحيين الإنجيليين وغيرهــم ممــن ــران عــن الإسلاموي تعــبرّ إي
يدعمون ترامب. ومن جهة أخرى، نوّه الرئيس الجمهوري، بشكل يدعو للريبة، إلى أن مادورو يتبنى
نظـام الاشتراكيـة الـذي يتبعـه العديـد مـن الـديمقراطيين التقـدميين. وخلال خطـاب حالـة الاتحـاد في
فبرايـر/ شبـاط، انتقـد ترامـب مـادورو قـائلا: “إننـا نشعـر بـالقلق في الولايـات المتحـدة بسـبب الـدعوات
يــة الجديــدة الــتي تــدعم تبــني الاشتراكيــة في بلــدنا، علمــا وأن الولايــات المتحــدة تأسســت علــى الحر

والاستقلال، وليس القهر الحكومي والهيمنة والسيطرة. لقد ولدنا أحرارا، وسنظل أحرارًا”.
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